
وتــســعــى الــــذاكــــرة الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة إلــى 
تهميشهم رغم مواطنتهم الكاملة، وذلك عبر 
عزلهم في خانة »الآخــر« الضيّقة ولو بشكل 
تخيلي، بعد أن اهتمت النخب الليبرالية بهم 
- وفق السردية الشعبوية اليمينية - أكثر من 
اهتمامها بالشعب »الحقيقي«، الذي تتخيّله 
أنها  سياسياً  وتــدّعــي  اليمينية  الشعبوية 
أن تدافع عنه  القادرة أخلاقياً على  الوحيدة 
في أزمنة الاغتراب القومي والتبدّد الهوياتي، 
مع أنها هي ذاتها »نخبة« في مواجهة نخبة 
ـــتـــخـــيـــل. وهـــذا 

ُ
لــيــبــرالــيــة بـــاســـم »الـــشـــعـــب« الم

في  اليمينية  الشعبويات  يُــمــيّــز  مــا  تــحــديــداً 
أوروبـــا )مــن شرقها إلــى غربها(، ممّا يجعل 
ــمـــن الـــعـــنـــصـــري  ــيـ الـــــحـــــدود بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الـ
المتطرّف ضبابية إلى حد كبير. فهل انعدمت 

الحدود بينهما إلى هذه الدرجة؟
تـــقـــدّم لــنــا الــحــالــة الألمـــانـــيـــة إجـــابـــات جــزئــيــة 
ومؤقتة لهذا التلاقي الحاصل بين الشعبوية 
اليمينية والفكر اليميني الشوفيني؛ فبينما 
)سياسية  المتطرفة  اليمينية  الحركات  علن 

ُ
ت

القاطع  رفضها  بــوضــوح شديد  لا(  أم  كانت 
الحالي  بشكله  الليبرالي  السياسي  للوجود 
الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  المتوارث 
مــقــدمــة ذاتــهــا مــن كــونــهــا الــبــديــل السياسي 
ثقافية  كتلة  بــوصــفــه  للشعب  والاجــتــمــاعــي 
وإثنية متجانسة من منظور قومي عنصري 
ولــيــس مــن منظور مُــواطِــنــي تــعــدّدي يضمن 
الــحــقــوق المــتــســاويــة حــتــى فـــي زمـــن الــحــاجــة 
نجد  »الآخـــر«،  للمواطن  لحة 

ُ
الم الديمغرافية 

أن الـــشـــعـــبـــويـــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة تـــســـعـــى بـــخـــاف 
بـــارزاً  دوراً  تلعب  أن  إلـــى  اليميني  الانــغــاق 
أنها  إلا  الديمقراطية،  السياسية  الحياة  في 
العديد  المتطرف  اليميني  الفكر  من  تستلهم 
ــة الــــجــــاهــــزة فــي  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــه الإيــ ــســ ــن أســ ــ مـ
تشكّل  أن  دون  مــن  لــكــن  الــســيــاســيــة،  لعبتها 
هـــذه الأســــس نــــواة أيــديــولــوجــيــة ثــابــتــة لــدى 
الشعبوية اليمينية، التي تظل بخلاف الفكر 
الــيــمــيــنــي الـــعـــنـــصـــري،  خـــطـــابـــا اســتــهــاكــيــا 

البقاء في محيط  بالأساس، مما يضمن لها 
وهــذا  اليمينية،  ميولها  يــرفــض  ديــمــقــراطــي 
ـــاحـــظ بــشــكــل دقـــيـــق فـــي مـــســـار »حـــزب 

ُ
مـــا ن

الــبــديــل الألمـــانـــي« الــــذي تـــأسّـــس ســنــة 2013، 
ليلج الــبــرلمــان الاتــحــادي الألمــانــي سنة 2017 
نتيجة  بــالأســاس  كــان  انتخابي،  نجاح  بعد 
توظيف سياسي لذاكرة جمعية لا تزال تنظر 
بــنــظــرة فــوقــيــة لــآخــر الـــدونـــي عــنــهــا كــمــا لو 
كــل حــروقــهــا ومحارقها  لــم تعالج بعد  أنــهــا 
العالمية  الحرب  بعد  ما  أزمنة  في  التاريخية 

الثانية. 
ظاهرة الأحزاب الشعبوية اليمينية لا تقتصر 
على ألمانيا، بل نجدها ـ كما هو معروف ـ في 
جاراتها الدنمارك والنمسا وفرنسا وإيطاليا 
بل وحتى في سويسرا. وهنا يُطرح التساؤل 
حول من ينتخب الأحزاب الشعبوية بطريقة 
 »الشعب« الحقيقي، 

ً
ديمقراطية؟ هل هو فعلا

اليمينية؟  الشعبوية  الحركات  تتخيّله  الذي 
والأهم: بأي هدف؟ 

ناخبي  أن  ــنــجــزة، 
ُ
الم الاســتــطــاعــات  تخبرنا 

ــة لـــيـــســـوا  ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ الأحـــــــــــــزاب الــــشــــعــــبــــويــــة الـ
للمجتمعات  الدنيا  الطبقات  من  بالضرورة 

زهير سوكاح

ــهــا 
ّ
 بــأن

ً
ـــوصَـــف الــشــعــبــويــة عـــــادة

ُ
ت

س سلطوي، 
َ
خطاب سياسي ذو نف

ــلـــولًا بــســيــطــة وغــالــبــا ما  ــقـــدّم حـ يـ
يَــســتــغــل ســيــاســيــا الـــصـــور الـــعـــدائـــيـــة تــجــاه 
الجمعية  الـــذاكـــرات  تختزنها  الــتــي  »الآخــــر« 
لــلــمــجــتــمــعــات الـــتـــي تــشــهــد انــبــعــاثــة جــديــدة 
للشعبوية. غير أنه غالباً ما يُساء عربياً فهم 
ـ  ـ ولا سيما الأوروبـــيـــة منها  هـــذه الــحــركــات 
من كونها يمينية التوجّه فحسب، بينما قد 

تتخد الشعبوية ملامح يسارية أيضاً.
ولتسويق ذاتها، تعمد الشعبوية إلى تقسيم 
المجتمع إلى »شعب صالح« و»نخبة فاسدة«، 
إلــى »نحن« و»الآخـــر«. وتعدّ  أو بصفة عامة 
هـــذه الــثــنــائــيــة مــن أهـــم الاســتــراتــجــيــات التي 
الاستقطاب،  عمليات  في  الشعبوية  توظفها 
ــــل أطــــيــــافــــهــــا، بـــمـــا فــيــهــا  ــتــــي تـــمـــارســـهـــا كـ الــ

اليسارية.
التي  الــيــســاريــة،  الشعبوية  وبــخــاف  أنـــه  إلا 
ــــر«  تـــعـــادي الــنــخــبــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــإن »الآخـ
اليمينية  للشعبوية  المصطنعة  الــذاكــرة  فــي 
واللاجئين  المهاجرين  في  بالأساس  يتجسّد 
أو الأقليات الإثنية أو الدينية، الذين لا يُنظر 
»الشعب«.  مــن  أنهم جــزء حقيقي  إليهم على 

حمزة كوتي

يريد العالمُ
أن يبتكرَ

ه
َ
روعت

في الضوء
في الزهرة

في الظلمات.
يريد العالم

أن يخلق نفسه
في صوت العصافير

في فواكه
كالفضة
كالعسل.

يريد العالم أن
يكون له

جسدٌ من الصمت
من الجمال

جسدٌ من ابتسامةِ
طفلٍ جديد.

يريد العالم
أن يكتب

مراثي جديدة
للشجرة

للمطر
للقوارب

التي
وجدنا فيها

 ميتة.
ً
امرأة

¶ ¶ ¶

خلف النافذة
صوت بعيد
لبائعٍ جوالٍ
يبيع أيامًا

كالخرز
 وملونة.

ً
جميلة

خلف النافذة
ضوءٌ من لونٍ أخضر

ضوءٌ من لؤلؤة منسية
في صدر ميتة.

خلف النافذة
يتحرك العالمُ

ك الأرصفة ويُحَرِّ
ك الأغصان يُحَرِّ

ك الناس يحَرِّ
ينقلهم من لحظةٍ

ويلقي بهم
إلى لحظةٍ أخرى.

¶ ¶ ¶

ٌفي المرآة
نافذة

خلف النافذة
عصافير

تطير العصافير
وتغيب
ها

ُّ
وظل

الشعبوية والذاكرة الجـمعية إذا كان لكلّ شعبوية 
متخيلاتها الخاصة التي 
تسعى إلى نشرها، فإن 
لدى الشعبوية اليمينية 

في أوروبا متخيلات 
فوقية عن الذات والآخر، 

تتقاطع مع محتويات 
انغلاقية لا تزال حاضرة 
في الذاكرات الجمعية 

للعديد من المجتمعات، 
حتى التي لم تشهد 

حركات هجرة

لم تكن المقامة 
أساساً للقصة القصيرة 

العربية، بل المؤثرّاتُ 
الأجنبية من جهة، 

والواقع العربي من 
جهة ثانية، بما فيه 

من رغبة في ظهور 
الفرد

في المطر لا أحد يعرف من أين جاء الآخر وأين يغيب

لحظة خاطفة اسمها المقامة

في غياب معالجة نقدية لثقافة التذكر المجتمعية

تهدف السياسات 
الشعبوية إلى صناعة 

ذاكرة مُغلقة

رغم فرادتها، لم 
تستطع المقامة أن 

تكون نوعاً أدبياً

تنزع صفة الإنسانية 
بمجرّد التفريق بين 

»هم« و»نحن«

مفهوم  يــبــدو  قـــريـــب،  زمـــن  إلـــى 
في  ومــشــوّشــً  غــامــضــً  الشعبوية 
قلمّا  الباحثين  أن  ذلك  العربية،  الثقافة 
ربما  ــتــســاؤل،  وال بالبحث  لــه  تــصــدّوا 
يقع  شعبويّ  هو  ما  كل  بأن  لاعتقاد 
يمكن  العلمي.  البحث  منطقة  خارج 
الإطار  تغيرّاً حاسماً في هذا  نلاحظ  أن 
الكتب  ــن  م مجموعة  ــدور  صـ ــع  م
حول الشعبوية مثل: »في الإجابة عن 
سؤال: ما الشعبوية؟« لـ عزمي بشارة أو 
ترجمة رشيد بوطيب لـ»ما الشعبوية؟« 

للباحث الألماني ليان فرنير مولر.

تحوّلات عربية

2425
ثقافة

إضاءة

شعر

إطلالة

فعاليات

الأوروبية، بل هم بالأساس من صميم الطبقة 
الوسطى الميسورة إلى حد ما، وبخاصة تلك 
التي تقطن المدن الصغيرة والأرياف، التي لم 
تتحوّل فيها التعددية العرقية واللغوية إلى 
المـــدن الألمانية.  واقـــع يــومــي كما فــي كبريات 
ــالـــم الاجـــتـــمـــاع الألمــــانــــي هــولــغــر  ــــرى عـ ــذا يـ ــ لـ
لينغفيلد أن سبب الدعم الانتخابي للطبقة 

يغيب
في المرآة

تعيد العصافير
معنى النافذة

إلى النافذة
ها

َّ
تعيد ظل

ويبقى
في ذاكرة المرآة.

¶ ¶ ¶

ٌفي الكلمة
جبل

تحمله
فراشاتٌ

من قوس قزح
فراشاتٌ

من حدائق بابل.
في الكلمة

بحرٌ
فيه حورياتٌ

يتحدثن
مع الآلهة

عن روضة أطفال
تدعى

الأرض.
)شاعر من الأهواز(

الــوســطــى الألمــانــيــة لــحــزب الــبــديــل الشعبوي 
ليس الوضعية الاجتماعية، بل عدم الرضى 
العام عن الديمقراطية الليبرالية وميولاتها 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة وبــــالاغــــتــــراب الإجـــتـــمـــاعـــي 
ــألــــوف الــثــقــافــي،  والـــحـــنـــن الــجــمــعــي إلــــى المــ
وهو إحساس هوياتي عام تلقفته الأحــزاب 
الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة بــتــركــيــزهــا عــلــى فــكــرة 
ــادة إحــيــاء المــاضــي الــقــومــي الــجــمــعــي من  إعــ

تخيلة.
ُ
أجل »الدَود« عن الهوية الإثنية الم

ــذا المــنــطــلــق لا يــمــكــن تــفــســيــر الــنــجــاح  مـــن هــ
الانــتــخــابــي لـــأحـــزاب الــشــعــبــويــة بـــأنـــه ردة 
الآخـــر ولا سيما  فعل مباشرة على حــضــور 
ــة ابـــــتـــــداء مــن  ــيـ ــربـ ــعـ ــلــــجــــوء الـ ــة الــ ــركــ ــد حــ ــعـ بـ
ســنــة 2015 فــحــســب، بـــل هـــو بـــالأســـاس ردة 
فــعــل عــلــى أوضـــــاع اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
تختزلها  متنوّعة،  لعوامل  نتيجة  تراكمت 
الهجرة  ســيــاســات  فــي  اليمينية  الشعبوية 
ــة، تــدعــي أنــهــا مــعــارضــة  ــيــ والــلــجــوء الأوروبــ
ــو اخــــتــــزال اســتــهــاكــي يــتــاقــى مع  لـــهـــا، وهــ
ــرة الــجــمــعــيــة الــشــعــبــيــة، الــتــي تـــرى في  ــذاكـ الـ
ــان حـــضـــوراً  ــ ــو كـ ــ حـــضـــور »الآخــــــــر« حـــتـــى ولـ
للتحولات  وجــاهــزاً   

ً
ســهــا تفسيراً  تخيلياً، 

الاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها ولا 
تــزال المجتمعات الأوروبــيــة. في هذا السياق 
يشير أحد الاستطلاعات الألمانية إلى أن 21 
% من المواطنين الألمان لديهم مواقف شعبوية 
يمينية، بما فيها عدم الثقة في الديمقراطية، 
أكثر  المقابل أعلن  وازدراء اللاجئين. لكن في 
الشعبوية  للتصورات  رفضهم  المستجيبين 

اليمينية.
الخاصة  متخيلاتها  شعبوية  لكل  كــان  إذا 
التي تسعى إلى نشرها، فإن لدى الشعبوية 
الــذات والآخر  اليمينية متخيلات فوقية عن 
تــتــقــاطــع مــــع مـــحـــتـــويـــات انـــغـــاقـــيـــة لا تــــزال 
للعديد من  الجمعية  الــذاكــرات  فــي  حــاضــرة 
ــة حــتــى ولـــو لــم تشهد  ــيـ المــجــتــمــعــات الأوروبـ
تلك المجتمعات حركات هجرة ولجوء كبيرة 
ــال لا  ــثـ إلــيــهــا مــثــل هــنــغــاريــا عــلــى ســبــيــل المـ

الحصر. 
)كاتب مغربي مقيم في ألمانيا(

جبلٌ تحمله فراشاتٌ من حدائق بابل

انتصارُ القصّة القصيرة

ينظّم موقع »منهجيات«، يوم الأربعاء المقبل، ندوة افتراضية بعنوان التعليم 
والتعلمّ في مناطق الأزمات واللجوء والنزوح تحاور فيها جمانة الوائلي كلاً 
من سائدة عفونة، وآية غندور، وسوسن أبو حماد، ومحمد مصطفى، حول 
اللاجئين والنازحين، في فلسطين ولبنان وسورية  تجاربهم الشخصيةّ في تعليم 

والأردن.

باريس تحت الثورة عنوان جولة افتراضية تقدّمها مؤسسة باري زيغزاغ يوم غدٍ 
السبت، وتقوم فكرتها على إضاءة المعالم التي تحيل إلى »الثورة الفرنسية« من 
خلال العودة إلى مجموعة المواقع التي دارت فيها أهمّ الأحداث، من اقتحام 

الشعب لقلعة الباستيل )1789( إلى سقوط حكم روبسبيير في 1794.

إيكولوجيات ما بعد الاستعمار في  المقبل، يجري إطلاق مشروع  الثلاثاء  يوم 
»دارة الفنون« في عمّان. يتضمّن المشروع مجموعة من المعارض والإقامات 
الكولونيالية  الممارسات  أثر  بينها  بيئية من  الفنية الافتراضية وفيها تناقش قضايا 
في تلويث البيئات الطبيعية ومصير النظم البيئية المحلية، انطلاقًا من مفهوم 

العنف المعرفي الناتج عن تقنيات القياس والحساب.

الثانية  الدورة  فعاليات  تنطلق  الجاري  فبراير  شباط/  من  والعشرين  السادس  في 
الثامن والعشرين منه، وذلك  للفنون، وتستمرّ حتى  الدولي  معرض مصر  من 
اللوحة(،  )السودان،  المر  صلاح  بينهم  من  عربي،  فناّن  مائة  من  أكثر  بمشاركة 

مهندّ عرابي )سورية(، وسيروان باران )العراق(، وحكيم العاقل )اليمن(.

D D

ممدوح عزام

اد أنّ نشوء 
ّ
المتّفق عليه بين معظم النق

يــرتــبــط  ازدهـــــــــــاره،  أو  أدبــــــــي،  نـــــوع  أي 
بــــشــــروط الـــعـــصـــر. ولــــهــــذا، فــــــإنّ مــهــمّــة 
بالضرورة  تتطلّب  النشوء  عن  البحث 
البحثَ فــي الــشــروط الــتــي أتــاحــت لهذا 
الــنــوع أو ذاك فــرصــة الــــولادة والــحــيــاة. 
يُكتَب  لــم  مــثــاً،  المــقــامــة،  فتجربة كتابة 
لها أن تستمرّ في الكتابة العربية، لأنّ 
شـــروط الــعــصــر قــد تــغــيّــرت، ولا يُــعــرف 
اليوم في ما إذا كانت المقامة، أيْ مقامات 
بــديــع الــزمــان الــهــمــذانــي، قــد استجابت 
أنّ  لــشــروط عصرها أم لا. ومــع  بالفعل 
إنّ أســبــاب  يــقــول  الــفــتــاح كيليطو  عــبــد 
ظهور المقامة ليست واضحة، فإنّ روجر 
»حديث عيسى  لـ آلن يذكر، في مقدّمته 
المويلحي،  إبــراهــيــم  هــشــام« لمحمد  بــن 
الــعــالــم السفلي  أنّــهــا كــانــت تعبيراً عــن 
العباسيّين،  العربية في عصر  للمدينة 
حيث يقوم أبو الفتح الإسكندري بدور 
البطولة كشحّاذ ذي حيل كثيرة لابتزاز 

المال من الناس.
وإذا كــان هــذا الــرأي صحيحاً، فــإنّ عدم 
ــرار هــــذا الـــنـــوع الأدبــــــي المــبــتــكَــر  ــمـ ــتـ اسـ
بــوصــفــه تــعــبــيــراً عـــن عــالــم شـــرائـــح من 
رَت  المجتمع يثير السؤال التالي: هل دُمِّ
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة؟ هــل مُنِعَت  تلك 
من التعبير عن نفسها؟ غير أنّ تجربة 
أدبيّاً سائداً  نوعاً  لم تصبح  الهمذاني 
ر بُنيتَه أدباءٌ   فيه ويطوِّ

َ
يجَرّب الكتابة

وكتّابٌ في اللغة العربية. وبهذا المعنى، 
فقد كانت المقامة تجربة إبداعية فريدة 
في الأدب العربي، غير أنّها لم تستطع 

أن تكون نوعاً أدبياً.
والراجح أنّها لم توفّر العناصر الفنية 
الضرورية لتوليد النصّ الجديد القادر 
على مجاراة روح العصر، فمِن الصعب 
لم  ولهذا  بها،  الفكري  الخطاب  تجديد 
بديلًا  المقامة  تــكــون  أن  الممكن  مــن  يكن 
للقصة القصيرة في العصر الحديث، أو 
أصــاً لها في النشوء. وقــد كــان مصير 
إبراهيم  بها محمد  قــام  التي  المــحــاولــة 
المــويــلــحــي، فـــي عــمــلــه الــشــهــيــر »حــديــث 
ــــام«، أن يـــظـــلّ وحـــيـــداً  ــــشـ ــن هـ عــيــســى بــ

وفريداً. 
اليازجي  أو  الــشــديــاق  تكن تجربة  ولــم 
ــنــــوع  قـــــد نـــفـــعـــت فـــــي تــــســــويــــق هـــــــذا الــ
الأدبــي، أو في إعادة إحيائه، إذ لم تكن  

ــة، لــيُــنــتــج  ــ ــيّ ــربــ ــعــ ــظّ قــــــــرّاء الــ لـــحـــســـن حــــ
مــجــمــوعــة مــن ألمـــع الــقــصــص فــي الأدب 

العربي.
أظنّ أنّ البطل الوحيد، أي بطل المقامة، 

لم يعد قــادراً على تمثيل المجتمع، كما 
أنّ كلّ فردٍ باتَ راغباً في أنْ يرى نفسَه، 
أو فـــرديّـــتـــه، فـــي الـــنـــصّ الأدبـــــي، بينما 
 الكتابة إلى لغةٍ أخرى تبني 

ُ
تبدّلت لغة

الـــذي يستعير  بــهــا،  الــخــاصّ  معجمها 
مفرداته من هذا العصر، لا من الماضي. 
لـــهـــذا، لـــم تــكــن المــقــامــة أســـاســـا لــلــقــصّــة 
ــراتُ 

ّ
المــؤث كانته  بــل  الــعــربــيــة،  القصيرة 

ــع الــعــربــي  ــواقــ الأجــنــبــيــة مـــن جـــهـــة، والــ
نفسه، من جهة ثانية، بما يتطلبه من 
الرغبة في ظهور الفرد الجديد المتحرّر.
)روائي من سورية(

عميق.  اجتماعي  محتوىً  أيّ   تتضمّن 
ــم تــكــن الــتــجــربــة الــتــي خــاضــهــا عبد  ولـ
الـــســـام الــعــجــيــلــي ذاتَ أثـــــرٍ أيـــضـــا في 
التاريخ الأدبي السوريّ أو العربي، وظلّ 
كــتــابُــه الــــذي مــنــحــه عــنــوان »المــقــامــات« 
يــتــيــمــا فـــي تــجــربــتــه الــقــصــصــيــة، وفــي 
تجربة كتّاب القصّة السوريين والعرب 
الــذيــن جــــاؤوا مــن بــعــده. وقـــد اعــتُــبــرتْ 
مجرّد محاولة طريفة تسخر من بعض 
الظواهر، من دون أن تتمكّن من إحداث 
أي تغيير في عالم الكتابة. وقد مضى 
العجيلي نفسه يكتب القصة القصيرة 
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